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مقدمة
ميزان البرهان وحرية الفكر

بسم الله الرحمن الرحيم

إَنَّ التفكيــرََ النقــديَّّ الحــرَّّ ليــسََ مجــردََ حــقٍّّ إنســانيٍّّ أصيــلٍٍ، بــل هــو واجــبٌٌ 
دينــيٌّّ يمليــهِِ العقــلُُ والوحــيُُ؛ فــالُلهُ ســبحانه وتعالــى خاطــبََ فينــا الفطــرةََ 
بالنظــرِِ والتدبــرِِ، ولــم يأمرنــا يومــاًً بتعطيــلِِ ملكــةِِ الإدراكِِ أو الخضــوعِِ 
للتبعيــةِِ العميــاءِِ. إَنَّ القيمــةََ الحقيقيــةََ في ميــزانِِ العلــمِِ والديــن هــي للبرهــانِِ 
الســاطعِِ لا للأشــخاصِِ، وللحجــةِِ الدامغــةِِ لا للكثــرةِِ الغالبــةِِ، وللحقِِّ الصريحِِ 
هِِِ- يظــلُّّ  ــجٍٍ بشــريٍّّ- مهمــا علا شــأنُُ صاحِِب� ــيِِّ. إَنَّ كَلَّ منت لا للقــدمِِ الزمان
محكومــاًً بقصــورِِ البشــرِِ، لا عصمــةََ لــهُُ، ولا حجــةََ بذاتِِــهِِ، ولا إلــزامََ فيــهِِ 
لغيــرِِ القائــلِِ بــهِِ؛ فالحــقُّّ أبلــجُُ، والباطــلُُ لجلــجٌٌ، والميــزانُُ الحــقُّّ هــو الوحــيُُ 

المحفــوظُُ بلســانٍٍ عربــيٍّّ مــبيٍنٍ.

هَُُ بالبحــثِِ والنظــرِِ، لاســيما  ــهِِ، فــإَنَّ الاجتهــادََ في فهــمِِ النــصِِّ ومناورت� وعلي
في المســائلِِ الفرعيــةِِ والجزئيــاتِِ التــي يحتمــلُُ النــصُّّ في منهجــهِِ ولســانِِهِِ 
ــل هــي  ــامٌٌ، ب ــرٌٌ ولا اته ــا كف ــبُُ عليه ــددََ، هــو ممارســةٌٌ مشــروعةٌٌ لا يترت التع
رأيٌٌ فكــريٌّّ قابــلٌٌ للنقــدِِ، وغيــرُُ ملــزمٍٍ، ومــن الطبيعــّيِّ أن يخطــئََ الباحــثُُ في 
هِِِ عــن  كثيــرٍٍ مــن التفاصيــلِِ، إذ لا يُنُتظــرُُ مــن العقــلِِ البشــريِِّ، في رحلــةِِ بحث�
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الحقيقــةِِ، أن يكــونََ معصومــاًً. إَنَّ التاريــخََ الإسلامــيَّّ قــد نُقُلــت فيــهِِ أقــوالٌٌ 
ــكََ لــم  ــةِِ، ومــع ذل ــةِِ البشــاعةِِ والغراب ــةًً« كانــت في غاي لأعلامٍٍ يُسُــمون »أئم
يرمِِهــم أحــدٌٌ بهــدمِِ الديــنِِ. فمــن ذلــكََ مــا نُقُــل عــن الإمــامِِ الشــافعيِِّ في قولــهِِ 
ــارِِهِِ أَنَّ النســبََ الشــرعيَّّ  ــا؛ باعتب ــهِِ مــن الزن ــةََ نفسِِ ــكاحِِ الرجــلِِ ابن بجــوازِِ ن
لا يثبــتُُ إلا بعقــدِِ نــكاحٍٍ )انظــر: الأم، الإمــام الشــافعي، ج 5، ص 21(، وهــو 
رأيٌٌ يســتقبحهُُ العقــلُُ الســليمُُ ويأبــاهُُ الطبــعُُ، ومــع ذلــكََ ظــلَّّ الشــافعيُّّ إمامــاًً 
هُُُ مــا ذكــرهُُ ابــنُُ حــزمٍٍ الأندلســّيِّ في إثباتِِــهِِ للقــدرةِِ  لـ� يُحُتــرمُُ اجتهــادُُهُُ. ومث
ــصََ  ــرِِ«، فخل ــكِِ الغي ــهُُ »تصــرفٌٌ بمل ــمََ بأن ــةِِ حيَنَ عــرفََ الظل ــةِِ المطلق الإلهي
هِِِ: »ولــو شــاءََ الُلهُ أن يضــعََ النبــييَنَ في جهنــمََ، والشــياطيَنَ في الجنــةِِ،  إلــى قول�
لفعــلََ، لأنــهُُ لا يُسُــألُُ عمــا يفعــلُُ، وهــو مالــكُُ الملــكِِ، فلا يُتُصــورُُ عليــهِِ ظلــمٌٌ« 
)انظــر: الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ابــن حــزم، ج 3، ص 69(، ومــع 
هــذهِِ النتيجــةِِ التــي توهــمُُ بالعبــثِِ، لــم يقــلْْ أحــدٌٌ إَنَّ ابــنََ حــزمٍٍ كافــرٌٌ أو هــادمٌٌ 

للديــنِِ!

إننــا نعيــشُُ اليــومََ مفارقــةًً عجيبــةًً؛ إذ حيَنَ يصــرحُُ شــيخُُ الأزهــرِِ بــأَنَّ »ثلاثــةََ 
ــنةِِ )الروايــة(« التــي هــي ظنيــة عنــد العلمــاء  أربــاعِِ الديــنِِ أتــى في الُسُّ
ــُرُّ هــذا  ُ ــرآنِِ- �يَمُ ــى في الق ــنِِ فقــط  أت ــعََ الدي ــي أَنَّ رب المحقــقين - ممــا يعن
الــكلامُُ دونََ اعتــراضٍٍ حــادٍّّ مــن المؤسســةِِ التراثيــةِِ، لأنــهُُ يوافــقُُ هواهــم. 
أمــا إن ظهــرََ باحــثٌٌ وتدَبَّــرََ في المفهــومِِ القرآنــّيِّ وخــرجََ بنتيجــةٍٍ مخالفــةٍٍ 
 . ــورَيَّ ــرَدَّ الف ــونُُ هــي ال ــةََ تك ــرََ والمحارب ــإَنَّ التكفي «، ف ــرّفيِّ ــوتِِ المع لـــ »الكهن
ي زيــفََ الادعــاءاتِِ بالدفــاعِِ عــن الإسلامِِ،  إَنَّ هــذا الكيــلََ بمكيــاليِنِ يُعُــّرِّ
ويكشــفُُ أَنَّ المعركــةََ ليســت معركــةََ توحيــد وإيمــان، بــل معركــةََ ســلطةٍٍ ونفوذٍٍ. 
إننــا-في هــذا البحــثِِ-لا نُسََُــلِّمُُِ للدكتــور محمــد شــحرور في كلِِّ تفصيــلٍٍ؛ 
ــاتِِ محــُلُّ أخــذٍٍ  ــرِِهِِ، وآراؤهُُ في الجزئي فالرجــلُُ اجتهــدََ وأصــابََ وأخطــأََ كغي
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وردٍّّ وليســت ملزمــةًً لأحــد، لكننــا نرفــضُُ بشــدةٍٍ محاكمــةََ العقــلِِ بغيــرِِ العقــلِِ، 
ونرفــضُُ جعــلََ الخطــأِِ في التفاصيــلِِ مبــرراًً لهــدرِِ الــدمِِ أو الاتهــامِِ بالخيانــةِِ 
والتكفيــر والعمالــة ، فــالإسلامُُ أكبــرُُ مــن أن يَهَدِِمََــهُُ رأيٌٌ في تفصيــلٍٍ، وأعظــمُُ 
هُُُ في  مــن أن يُحُصــرََ في »ســائدٍٍ« متناقــضٍٍ، وأســمى مــن أن تُخُتــزلََ حرمتـ�

ــامِِ الماضيَنَ. ــةِِ أوه حماي

في البحــث المختصــر اخترنــا بعــض المواضيــع التــي اثراهــا الســقار في كتابــه 
»ربــع ســاعة في فكــر الشــحرور« وهــي ليســت للحصــر ولكــن كنمــوذج تعليمــي 
للقــارئ الواعــي كيــف يقــوم عبــاد المثنــاة في نقــد العقــل الحــر ولــو علــى 
حســاب الطعــن في القــرآن، والمهــم أن تبقــى المثنــاة قاضيــة علــى القــرآن 
وتبقــى مؤسســة الكهنــوت قائمــة تغيــب العقــل  وتســوق النــاس وتجعلهــم 

قطيعــاًً.

المؤلف
دمشق - 2026

   كتاب: ربع ساعة في فكر الشحرور - د. صهيب السقار
رابط الكتاب

https://alta3b.com/202603/05//shahror/
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المبحث الأول
في تفكيك »وهم الإجماع« ونقد »التقديس 

التراثي« للنموذج البشري

يقــول الدكتــور صهيــب الســقار في كتابــه )ربــع ســاعة في فكــر شــحرور( 
لأركان  الشــامل  والاختــراق  والنقــض  بالهــدم  »تصريحــه  عنــوان  تحــت 
الإسلام وثوابتــه«: )قــد يصــاب القــارئ بصدمــة عنــد وصولــه إلــى النتيجــة 
المعروضــة... لأن هــذه النتيجــة تهــدم التصــور الســائد في فهــم الإسلام... 
ــول هــذه النتيجــة  ــرة، لأن قب ــول النتيجــة قــد يصــاب القــارئ بحي وبعــد قب
يســتوجب بالضــرورة تقــديم تصــور جديــد في فهــم الإسلام. وقــد أدرك 
الدكتــور شــحرور ذلــك، فلــم يتــرك القــارئ في حيــرة مــن أمــره، بــل قــدم لــه 

التصــور الجديــد الــذي يقتــرح في فهــم الإسلام(.

ــى دعــوى »هــدم التصــور  إن هــذا الطــرح الــذي يســوقه الســقار يرتكــز عل
الســائد«، وهــي دعــوى اســتعلائية تفتــرض أن المنتــج البشــري المتراكــم عبــر 
القــرون قــد بلــغ مرتبــة القداســة بحيــث أصبــح هــو »الإسلام« ذاتــه، لا 
»فهمــاًً للإسلام«. وحين نُخُضــع هــذه المقولــة للنقــد المنهجــي، نصطــدم فــوراًً 

بـسـؤال برهاـنـي: ـعـن أي »إسلام ـسـائد« يتـحـدث الـسـقار؟

إن القــول بوجــود »إسلام ســائد« واحــد هــو مغالطــة منطقيــة؛ فالتاريــخ 
الإسلامــي يضــج بتعدديــة المنتجــات البشــرية التــي لا تجتمــع علــى أصــول 



معرفيــة أو مرجعيــة حديثيــة واحــدة؛ فمــا يــراه الشــيعي أصلًاً، يــراه الســني 
فرعــاًً أو بــاطلًاً، ومــا أصلــه المعتزلــي في فهــم صفــات الله وقضائــه يغايــر 
تمامــاًً مــا اســتقر عليــه الأشــاعرة أو الماتريديــة، هــذا فــضلًاً عــن الإباضيــة 
ــة لتنميــط  ــراض »ســائد« هــو محاول ــة وفلاســفة المســلمين. إن افت والزيدي
التاريــخ وإلغــاء التناقضــات الصارخــة التــي تحكمــه، لجعــل هــذا »الســائد« 
ســيفاًً مســلطاًً علــى كل محاولــة عــودة إلــى  المنطــق و»اللســان العربــي المـبين« 
وتدبــر النــص الإلهــي بمعــزل عــن إكراهــات المنتجــات البشــرية. إن هــذه 
الوراثــة الأمميــة لا يمكــن بــأي حــال أن تُتُخــذ حجــة أو برهانــاًً علــى الحــق، 
فكتــاب الله ينســف منطــق »الشــيوع« كمعيــار للصــواب، حيــث يقــول تعالــى 
ُوكََ عََــن سََــبِِيلِِ  رْْضِِ يُضُِِلـ� في محكــم تنزيلــه: ﴿وََإِِن تُطُِِــعْْ أَكَْْثَـَـرََ مََــن يفِي ا�لْأََ
اللَّهِِ﴾ ]الأنعــام: 116[. إن البرهــان القرآنــي يضعنــا دائمــاًً أمــام ميــزان الحــق 
الموضوعــي لا ميــزان الكثــرة أو الوراثــة التاريخيــة، فالحــق هــو مــا وافــق 
سنن الله في كونــه وكلامــه، لا مــا توارثتــه الأجيــال وغلفتــه بهيبــة القــدم 

الزمنــي.

إن اتهــام الدكتــور شــحرور بـــ »الهــدم« لكونــه انتقــد منتجــاًً بشــرياًً، يعكــس 
فهمــاًً مغلوطــاًً لجوهــر الرســالة المحمديــة، فالقــرآن الــذي نــزل بلســانٍٍ عربيٍٍ 
مــبيٍنٍ هــو منظومــة إيمانيــة تقــوم علــى »الإيمــان بــالله واليــوم الآخــر والعمــل 
الصالــح«، وفــق قيــمٍٍ أخلاقيــةٍٍ وضروريــاتٍٍ حفظهــا النــص لا الفهــم البشــري 
القاصــر. فهــل أتــى شــحرور بمــا ينقــض هــذا الأســاس؟ أم إنــه تحــرك وفــق 
منهجيــة القــرآن، متخــذاًً مــن »اللســان العربــي« -الــذي هــو وعــاء التفكيــر 
وحامــل المعنــى- مفتاحــاًً لتفكيــك مــا علــق بهــذا الديــن مــن أوهــام؟ إن الــرد 
علــى هــذا التســاؤل يســتوجب أن نعلــم أن القــرآن الكــريم هــو المرجــع، وكل 
منتــج بشــري هــو »تصــور« يخضــع للنســبية والنقــد، فمتــى كان التصــور 
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البشــري علمــاًً وبرهانــاًً معصومــاً؟ً إن الســقار في نقــده يجعــل مــن »قــول 
الآبــاء« حجــة وبرهانــاًً، متجــاهلًاً التحذيــر القرآنــي الصريــح مــن اتبــاع هــذا 
النهــج، كمــا في قولــه تعالــى: ﴿وََإِِذََا قِِيــلََ لَهَُُــمُُ ابَِِتَّعُُــوا مََــا أَنَــزََلََ الُلَّهُ قََال�ُـوا ب�لَْْ 
ل�ُـونََ شََــيْئًًْا وََالَا يَهَْْت�دَُُونََ﴾  عُُِ مََــا أَلَْفََْيْن�َـا عََلَي�هِِْ آبَاَءََن�َـا أَوَََل�وَْْ كََانََ آبَاَؤُُهُُــمْْ الَا يَعَْْقِِ نَب�َتَّ
]البقــرة: 170[. إن هــذا التشــبث بـــ »الســائد« لا يخــدم التوحيــد، بــل يخــدم 
»تأليــه المــوروث«، حيــث يتــم التعامــل مــع فهــم الآبــاء للقــرآن علــى أنــه هــو 
القــرآن، مــع أن القــرآن كاشــفٌٌ لهــم وفاضــحٌٌ لمواضــع قصورهــم وتأويلاتهــم 

التــي لــم يــأتِِ بهــا ســلطان.

إن المنهجيــة التــي يتحــرك فيهــا النقــد البرهانــي لا تنظــر للمُُنتج البشــري إلا 
بكونــه اجتهــاداًً في ســياقٍٍ تاريخــيٍّّ مــعين، والقــول بأنــه »هــدم« للإسلام هــو 
تعبيــر عــن »تقديــس المنتــج«، وهــو عين مــا حــذر منــه الوحي. فالمشــروع الذي 
ــداًً،  ــاًً جدي يســعى لاســتعادة العقــل عبــر »اللســان العربــي المــبين« ليــس دين
بــل هــو عــودةٌٌ إلــى »المنبــع« الــذي حاولــت المــدارس التراثيــة و الباطنيــة 
والفلســفية حجبــه بــآلاف المجلــدات التــي أبعــدت الإنســان عــن حقيقــة أن 
الله قــد أنــزل كتابــه ليكــون هدايــةًً لــكلّّ عاقــلٍٍ، لا ليكــون طلاســمََ لا يفهمهــا 
إلا »الراســخون« في المــوروث. إن كل مــا ســاد وشــاع ليــس برهانــاًً علــى 
الصــواب، والواقــع يشــهد أن كثيــراًً ممــا ســاد كان نتاجــاًً لظــروف اســتبدادية 
أو انحرافــات فكريــة تبنتهــا الســلطات، فصــارت جــزءاًً مــن »المعــروف« 
الاجتماعــي لا »الحــق« الإلهــي. وعليــه، فــإن مــا قــام بــه شــحرور في أصــل 
ــر  ــج البشــري« لتطهي ــل هــو »نقــد للمنت ــداًً«، ب ــاًً جدي ــه لا يســمى »دين دعوت
البنــاء الإيمانــي ، وهــو فعــلٌٌ تمليــه المســؤولية الوجوديــة أمــام الخالــق، بعيــداًً 
ــى: ﴿وََالَا  عــن ضغــوط الوراثــة ومجــاملات التاريــخ، متمســكين بقولــه تعال
ــمْْعََ وََالْبََْصََــرََ وََالْفُُْــؤََادََ كُُُلُّ أُوُلَئَِِــكََ كََانََ  مٌٌْ إَِِنَّ الَسَّ تَقَْْــفُُ مََــا لَيَْـْـسََ لَـَـكََ بِِــهِِ عِِلـ�



﴾ ]الإســراء: 36[. إن الصــواب لا يُعُــرف بالرجــال، بــل الرجــال  عََن�هُُْ مََسْْــئُوُالًا
يُعُرفــون بالحــق، والمنتــج البشــري ليــس إلا »حالــة دراســية« قابلــة للمراجعــة، 
فمــن كان يــرى في نقــد »التصــور« هدمًًــا »للإسلام«، فهــو يقــُرُّ ضمنــاًً بــأن 
إسلامــه قائــمٌٌ علــى تصــوراتٍٍ لا علــى آيــاتٍٍ بينــاتٍٍ، وهــو اعتــرافٌٌ يضــع كَلَّ 

هــذا البنــاء التصــوري في موضــع المســاءلة البرهانيــة والمنطقيــة.
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المبحث الثاني
في تفكيك »وهمية التفريق« بين الكتاب والقرآن 

وإثبات بطلان »التطابق المطلق«

يقــول الدكتــور صهيــب الســقار في كتابــه )ربــع ســاعة في فكــر شــحرور( تحت 
عنــوان »الفــراغ الخطيــر في تأســيس مفهــوم )القــرآن( الجديــد علــى الخيــال 
والرجــم بالغيــب«: )إن جوهرهــا ورُُكْْنِِهــا الأعظــم، هــو التفريــق بين )الكتــاب( 
و)القــرآن(. فبعــد قــرون عديــدة اكتشــف د. شــحرور لأول مــرة أن كتــاب 
الله المنــزل علــى ســيدنا محمــد يشــتمل علــى كتــابين، أحدهمــا )الكتــاب 
ــاب منهجــاًً خاصــاًً  ــكل كت ــعََ ل ــد وََضََ ــرآن(... وق ــم(، والآخــر هــو )الق المحك
يغنــي عــن أصــول الفقــه والتفســير(. ثــم يصــف الســقار هــذا التقســيم بأنــه 
)تصــدع في قاعــدة الهــرم يهــدد بانهيــار الهــرم كلــه(، ويدعــي بأنــه )تفريــق 

وهـمـي يفتـقـر للدلـيـل اللـسـاني والـشـرعي(.

ــرف  ــم لا يع ــل الحكي ــة أن التنزي ــل حقيق إن هــذا الهجــوم مــن الســقار يغف
التطابــق بالمعنــى بين الألفــاظ  المختلفــة بالمبنــى لأن هــذا لــو جــاز يفــرغ 
الألفــاظ مــن دقــة دلالتهــا؛ فالمنهــج القرآنــي يقــوم علــى قاعــدة: »إذا اختلــف 
المبنــى اختلــف المعنــى«، وهــو مقتضــى اللســان العربــي المــبين الــذي يتســم 
ــي  ــاب« في اللســان العرب ــه. إن وصــف »الكت بالاتســاق والحكمــة في صياغت
هــو وصــفٌٌ عــامٌٌ يطلــق علــى مــا تحقــق بــه دلالــة »الجمــع والاتســاق في 
ــاًً أو خطــاًً، بينمــا »القــرآن« اســمٌٌ  وعــاء واحــد« ســواء كان ذلــك الوعــاء قلب
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ا جََاءهُُــمْْ  خــاصٌٌ لهــذا التنزيــل باعتبــاره »مقــروءاًً«. وتأمــلْْ قول�َـه تعالــى: ﴿وَََ�لَمَّ
ــنََ الَّّذِِيــنََ أُوُت�ُـواْْ الْكِِْت�َـابََ  مُْْ نَب�ذَََ فََرِِيــقٌٌ ّمِّ َا مََعََه� قٌٌّدِّ �لِّمَ ّـهِِ مُُصََــ ــنْْ عِِنــدِِ ال�ل رََسُُــولٌٌ ّمِّ
ّـهِِ وََرََاء ظُُهُُورِِهِِــمْْ﴾ ]البقــرة: 101[، فهــل دلالــة »أوتــوا الكتــاب« تعنــي  كِِت�َـابََ ال�ل
ِـفََ فِِيــهِِ﴾  َـا مُُوسََــى الْكِِْت�َـابََ فََاخْْتُل� أوتــوا القــرآن؟ وقولــه تعالــى: ﴿وََلَقَََــدْْ آتَيَْن�
ُـورِِ  رْْضُُ بِِن� ــرََقََتِِ ا�لْأََ ــه: ﴿وََأَشَْْ ــي موســى القــرآن؟ وقول ]هــود: 110[، فهــل أُوُت
يَنَّيِِّ وََالشُّّــهََدََاء﴾ ]الزمــر: 69[، فهــل الكتــاب  َـا وََوُُضِِــعََ الْكِِْت�َـابُُ وََجِِــيءََ بِِالنَّّب� رََه�ّبِّ
ــاب« وصــفٌٌ عــامٌٌ،  ــأن »الكت ــات تقطــع ب الموضــوع هــو القــرآن؟ إن هــذه الآي
وليــس كل كتــابٍٍ قــرآنٍٍ، بينمــا القــرآن هــو كتــابٌٌ ضــرورةًً. إَنَّ اشــتراكََ عــدةِِ 
أســماءٍٍ لمســمىًً واحــدٍٍ لا يعنــي أَنَّ دلالــةََ الأســماءِِ واحــدةٌٌ، فلــكلِِّ اســمٍٍ موضــعُُ 
لَُُوَّ   ضــرورةٍٍ لســانيةٍٍ، وإلا صــار الخطــابُُ عبثــاًً. وتأمــلْْ قولــه تعالــى: ﴿هُُــوََ ا�لْأََ
اهِِــرُُ وََالْبََْاطِِــنُُ﴾ ]الحديــد: 3[، فصفــة »الأول« دلالتهــا غيــر  خِِآلْآــرُُ وََالَظَّ وََا
»الآخــر« غيــر »الظاهــر« غيــر »الباطــن« رغــم أن المســمى واحــد. وهــذا هــو 
نظــام اللســان العربــي في بــاب العطــف الــذي يقتضــي التغايــر ضــرورةًً، وهــو 
نوعــان: عطــف صفــات كالمثــال الســابق، وعطــف ذوات كقولنــا: »جــاء ســعيد 
ومحمــد«، فـــ »ســعيد« غيــر »محمــد« ولــكلٍٍ منهمــا ذاتٌٌ خاصــةٌٌ؛ وبالمثــلِِ، 
فــإَنَّ »الكتــاب« و»القــرآن« في ســياقات التغايــر لا بــد أن يحــملا دلالاتٍٍ 
متمايــزةًً رغــم وجودهــم في كتــاب واحــد مــن رب العــالمين، ومــع العلــم أن 
علمــاء التفســير والتدبــر الموضوعــي للقــرآن يعــون ذلــك ويفرقــون بالتعامــل 
بين نصــوص الإيمــان ونصــوص الأحــكام ونصــوص الكــون ونصــوص التاريــخ 

ويســتخدمون كلمــة التفســير الموضوعــي الترتيلــي.

إَنَّ اعتــراضََ الســقارِِ علــى هــذا التفريــقِِ بوصفِِهِِ »وهميــاًً« يتجاهلُُ أَنَّ القرآنََ 
نــزلََ بلســانٍٍ عربــيٍّّ مــبيٍنٍ؛ فهــل يجــبُُ أن ينــزلََ وحــيٌٌ يخبرُُنــا بقاعــدة »إذا 
اختلــف المبنــى يختلــف المعنــى«؟  إَنَّ هــذا أصــلٌٌ لســانِِيٌّّ مبرهــنٌٌ عليــهِِ عنــدََ 
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كبــارِِ الأئمــةِِ اللســانييَنَ والأصولــييَنَ، ولا قيمــةََ لمـن خالفهــم مــن المتأخريــنََ، 
فالحــقُّّ أحــقُّّ أن يَُتَّبــعََ.

أمــا دعــوى الســقار بــأَنَّ هــذا التقســيمََ يــؤدي إلــى »انهيــار الأحــكام«، فهــي 
دعــوى عاريــة عــن البرهــان. فنحــن نتســاءل: مــا هــي الأحــكام التــي انهــارت؟ 
ــا العشــر؟  ــات الوصاي ــكاح؟ هــل تغيــرت كلي هــل انهــارت أحــكام محــارم الن
ــرآن« هــو  ــاب« و«الق ــزََ بين »الكت ــالله حلالًاً؟ إَنَّ التميي هــل صــار الشــرك ب
تمييــزٌٌ وظيفــيٌّّ يحمــي الديــنََ مــن التداخــلِِ السفســطائّيِّ ويجعــلُُ كلَّّ آيــةٍٍ 
في موضعِِهــا البرهانــّيِّ الصحيــحِِ. إَنَّ القــولََ بانهيــارِِ الأحــكامِِ هــو هــروبٌٌ 
ــرُُ لــم يقــع في »الحكــمِِ الإلهــيِِّ«، بــل وقــع في  ــةِِ؛ فالتغيي مــن المواجهــةِِ العلمي
»المنهــجِِ البشــريِِّ« الــذي كان يختبــئُُ خلــفََ وهــمِِ التطابــقِِ ليفــرضََ اجتهــاداتٍٍ 
. إَنَّ الإحــكامََ في صياغتــهِِ اللســانيةِِ  بشــريةًً صابغــةًً إياهــا بصبغــةِِ النــّصِّ
يقتضــي أن نضــعََ كَلَّ مفــردةٍٍ في ســياقِِها، وهــذا هــو الــذي يحفــظُُ البنــاءََ 
ــامِِّ والخاصِِّ  ــطُُ بين الع ــا نخل ــذي جعلَنَ ــقِِ« ال ــمُُ التطاب ــارِِ، لا »وه ــن الانهي م
ــَيَّ  ــصَّّ القرآن ــلََ الن ــةِِ، ممــا جع ــةِِ وحــدةِِ الدلال ــدِِ تحــتََ ذريع ــقِِ والمقي والمطل
عرضــةًً للتــأويلاتِِ الشــخصيةِِ التــي لا تنتهــي، بينمــا نحــنُُ أمــامََ لســانٍٍ محكمٍٍ 
ــوعِِ  ــةِِ في اســتيعابِِ التن ــاظِِ هــو عيُنُ الحكم ــى أَنَّ اخــتلافََ الألف يُرُشــدنا إل

ــأتّمِّ إحــكامٍٍ. الوجــوديِِّ والتشــريعيِِّ في هــذا الكــونِِ الــذي خلقــهُُ الُلهُ ب
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المبحث الثالث
في شرعية »التقريب التشبيهي« ونقد محاكمة 

الأدوات المنهجية

علــى توظيــف محمــد شــحرور  الســقار هجومــاًً  الدكتــور صهيــب  يشــُنُّ 
النــص  فهــم  في  المعاصــرة  العلــوم  وتشــبيهات  الحديثــة  للمصطلحــات 
القرآنــي، معتبــراًً ذلــك )فراغــاًً خطيــراًً في تأســيس مفهــوم القــرآن الجديــد 
علــى الخيــال والرجــم بالغيــب(، ومســتنكراًً تشــبيه القــرآن بـــ »البرامــج 
التشــغيلية« أو اللــوح المحفــوظ بـــ »لوحــة التحكــم«. إَنَّ هــذا النقــد يقــع في 
ةٍٍّ تتمثــل في الخلــط بين »ذاتِِ النــّصِّ المقــدسِِ« وبين »الأداةِِ  مغالطــةٍٍ منهجي�
ــى  ــبُُ المعن ــُدُّ تقري ــل يُعُ ــلِِ المعاصــرِِ، فه ــهِِ للعق ــةِِ« المســتخدمةِِ لتقريب المنهجيّّ
واســتخدامُُ المصطلحــاتِِ الحديثــةِِ تحريفــاً؟ً الجــوابُُ هــو النفــيُُ القاطــعُُ، 
مــا دامََ التشــبيهُُ يُسُــاقُُ لتقريــبِِ المعنــى لا لتأليــهِِ الأداةِِ أو جعلِِهــا حقيقــةًً 
غيبيــةًً. إَنَّ القــرآنََ الكــريَمَ نفسََــهُُ لــم يخــلُُ مــن التشــبيهاتِِ، فهــل كان ذلــكََ 
تحريفــاً؟ً بــل كانََ عيَنَ الحكمــةِِ لتقريــبِِ الحقائــقِِ؛ فالتشــبيهُُ ليــسََ كفــراًً، بــل 

« يرــطُُب بين المحــسوسِِ والمعــقولِِ. ـٌيٌِّ ــهو »جــرٌٌس إدراـكِ

إَنَّ الاعتــراضََ علــى »البرمجــةِِ« أو »الهندســةِِ« كأدواتٍٍ تشــبيهيّّةٍٍ يعكــسُُ 
رغبــةًً في احتــكارِِ »التشــبيهِِ« في قوالــبِِ القــرونِِ الماضيــةِِ. فالســقار يــرى 
في التشــبيه بالخيمــةِِ أو الناقــةِِ أو البئــرِِ توقيــراًً، بينمــا يــرى في التشــبيه 
بالحاســوبِِ أو اللوحــةِِ الإلكترونيــةِِ »رجمــاًً بالغيــبِِ«، وهــذا تناقــضٌٌ منهجــيٌّّ؛ 
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ــقِِ.  ــكلا التشــبيهيِنِ أدواتٌٌ بشــريةٌٌ ناقصــةٌٌ تحــاولُُ الإحاطــةََ بمــرادِِ الخال ف
إَنَّ القــولََ بــأَنَّ في القــرآنِِ نصوصــاًً كونيــةًً وتاريخيــةًً للتدبــرِِ واســتنباطِِ 
الــسنِنِ التــي تمثــلُُ »برامــجََ تشــغيلٍٍ« للحيــاةِِ هــو قــولٌٌ يســتندُُ إلــى روحِِ 
القــرآنِِ الداعيــةِِ إلــى البحــثِِ في ملكــوتِِ الســماواتِِ والأرضِِ؛ فمــا »الــسنُنُ 
ــةُُ« إلا قــوانيَنَ دقيقــةًً تســيرُُ بهــا المادةُُ والاجتمــاعُُ، وإذا مــا ســميناها  الإلهي
بغيــرِِ مصطلــحِِ »الــسنن« فهــل يغيــرُُ ذلــكََ مــن الحقيقــةِِ شــياًئ؟ً أليــسََ تنظيــمُُ 
الســلوكِِ البشــريِِّ عبــرََ الأحــكامِِ هــو في جوهــرِِهِِ »لوحــةُُ تحكــمٍٍ« أخلاقيــةٍٍ 

ــقُُ الانضبــاطََ؟ ّقِّحتُح تمنــعُُ الفوضــى و

إَنَّ الكفــرََ والتحريــفََ لا يكمــنُُ في »المصطلــحِِ«، بــل في »المضمــونِِ«؛ فــإن كان 
هِِِ وإظهــارِِ دقــةِِ خلقــهِِ، فهــو  التشــبيهُُ يــؤدي إلــى إثبــاتِِ ألوهيــةِِ الِلهِ وربوبيت�
تشــبيهٌٌ يخــدمُُ الإيمــانََ. أمــا محاولــةُُ الســقارِِ حصــرََ لســان القــرآنِِ في »اللغــةِِ 
هِِِ إلــى تــراثٍٍ مََتحََفــيٍّّ لا يمــُسُّ  التقليديــةِِ«، فهــي دعــوةٌٌ لتجميــدِِ النــصِِّ وتحويل�
هُُُ عبــرََ نظــام العلــمِِ والتقنيــةِِ. إَنَّ  لَََكَّ وعي� واقــعََ الإنســانِِ المعاصــرِِ الــذي تشــ
وصــفََ الســقارِِ لهــذا المنهــجِِ بـــ »الرجــمِِ بالغيــبِِ« هــو إفــراغٌٌ للمصطلــحِِ مــن 
هِِِ؛ فالرجــمُُ بالغيــبِِ هــو ادعــاءُُ علــمِِ مــا اســتأثرََ الُلهُ بــهِِ، بينمــا اســتخدامُُ  دلالت�
»نمــوذجٍٍ تقنــيٍّّ« لفهــمِِ »قانــونٍٍ طبيعــيٍّّ« هــو مــن بــابِِ »القيــاسِِ المعــرفِيِّ« الــذي 

يــعيُنُ العقــلََ علــى الإدراكِِ.

ــبِِ  ــى الباحــثِِ اســتخدامََ الأدواتِِ المعاصــرةِِ لتقري وختامــاًً، إَنَّ مــن يُنُكــرُُ عل
إَنَّ  المعاصــرِِ.  العقــلِِ  وبيَنَ  القــرآنِِ  بين  حاجــزاًً  يضــعُُ  مََــن  هــو  المفهــومِِ، 
نصــوصََ الأحكامِِ-بوصفِِهــا أدواتٍٍ لتنظيــمِِ الســلوكِِ-هي بالفعــلِِ »لوحــاتُُ 
تحكــمٍٍ« أخلاقيــةٍٍ، ومــن يرفــضُُ هــذا الوصــفََ بدعــوى »الهيبــةِِ« فهــو يقــدسُُ 
اللفــظََ ويهمــلُُ الغايــةََ. إَنَّ التشــبيهََ-بصرفِِ النظــرِِ عــن مــدى توفيــقِِ الباحــثِِ 
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فيــهِِ- يظــُلُّ وســيلةًً لا غايــةًً، ومحاكمت�هُُُ بالتحريــفِِ تعنــي إغلاقََ بــابِِ التدبــرِِ 
ــن يتحــدثُُ بثقافــة عصــرِِهِِ، وهــو مــا يتناقــضُُ مــع كــونِِ القــرآنِِ  أمــامََ كّلِّ مََ
رســالةًً عالميــةًً تخاطــبُُ الإنســانََ في كّلِّ زمــانٍٍ ومــكانٍٍ بلســانِِ عصــرِِهِِ، لا 
ــنِِ  ــاءََ الدي ــامٍٍ. إَنَّ بن ــفِِ ع ــلََ أل ــفََ عــن التطــورِِ قب ــذي توق بلســانِِ المعجــمِِ ال
هِِِ، والعــودةُُ  علــى »المصطلحــاتِِ« الموروثــةِِ فقــط هــو مــا أدى إلــى تــآكلِِ فاعليت�
لتقريــبِِ الحقائــقِِ عبــرََ لســان العصــرِِ هــي التــي تعيــدُُ للقرآنِِ حيويت�هَُُ وقدرتَهَُُ 
علــى »برمجــةِِ« ســلوكِِ الإنســانِِ نحــوِِ الخيــرِِ والعــدلِِ والتوحيــدِِ، وهــو جوهــرُُ 
مــا ينبغــي أن نســعى إليــهِِ، لا الوقــوفََ عنــدََ حواجــزِِ »الاصــطلاحِِ« التــي 

ــمِِ. ــحِِ المفاهي ــاسِِ لا لتصحي أُنُشــئت لتصنيــفِِ الن
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المبحث الرابع
في تفكيك دعوى »التناقض المنهجي« وتأصيل 

مبدأ التطور المعرفي

يُكُيــل الدكتــور صهيــب الســقار التهــم بالاضطــراب والتناقــض المنهجــي 
للدكتــور محمــد شــحرور، زاعمــاًً أنــه )كثيــراًً مــا يقــرر أصلًاً ثــم ينقضــه 
في تطبيقاتــه العمليــة(، مســتدلًاً بذلــك علــى اضطرابــه في »تحديــد الآيــات 
المحكمــات، وفي حصــر المحرمــات، وفي موقفــه مــن أركان الإسلام«. إن 
ــاد  ــط بين »الاجته ــقٍٍ في الأفــق المعــرفي؛ إذ يخل ــي مــن ضي هــذا النقــد يعان
م تعريفــاًً دقيقــاًً  المتطــور« وبين »التناقــض المنهجــي«. فمحمــد شــحرور قــَدَّ
للآيــات المحكمة-ســواء في التشــريع أو الإيمانيــات أو الكونيات-بأنهــا تلــك 
النصــوص التــي تحمــل مفهومــاًً واحــداًً لا يقبــل التأويــل، وهــي »أم الكتــاب« 
ــرُُ مــن خلالــه النصــوص  التــي تُشُــكل الهيــكل الصلــب الــذي تُؤُطــر وتُفَََُسَّ
أو خروجهــم بمفاهيــم هزليــة  زيــغ الجاهــلين  المتشــابهة، لضمــان عــدم 
شــيطانية. إن هــذا المنهــج ليــس اضطرابــاًً، بــل هــو ضبــطٌٌ دقيــقٌٌ للعقــلِِ أمــامََ 

رََب الـقـرونِِ. لـت الـَصَّن المـقـدسََ عـ تـي أكـ تـأويلاتِِ الـ فوـضـى الـ

أمــا دعــوى الســقار بــأن حصــر المحرمــات في أربعــة عشــر محرمــاًً هــو 
إســقاطٌٌ أو انتقــاصٌٌ، فهــي جهــلٌٌ بطبيعــة التشــريع الإلهــي؛ إذ الأصــل في 
الأفعــال الحلال، والتحــريم لا يثبــت إلا بنــصٍٍ قطعــّيِّ الثبــوتِِ والدلالــةِِ، 
كمــا هــو مقــرر في أصــول القانــون والفقــه. إن الله ســبحانه بنيَّن محرماتــه 
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مَََرَّ رََكُُُبُّــمْْ عََلَيَْكُُْــمْْ...﴾ ]الأنعــام: 151[،  الكليــة في قولــه: ﴿قُُــلْْ تَعَََال�وَْْا أَت�لُُْ مََــا حََــ
وهــي أحــكامٌٌ كليــةٌٌ تتنــزلُُ تحتهــا تفريعــاتٌٌ فرعيــةٌٌ ليســت مســتقلةًً بذاتهــا، 
بــل هــي مندرجــة تحــت الكليــات. فعلــى ســبيل المثــال، الســرقةُُ محرمــةٌٌ 
ولايوجــد نــص ذكرهــا، وذلــك لأنهــا تنــدرجُُ تحــت تحــريم »الظلــم والعــدوان 
والفســاد«، وكذلــك الاغتصــابُُ أو اســتعبادُُ الإنســانِِ؛ فالتشــريعُُ القرآنــيُّّ لا 
يحتــاجُُ لتعــدادِِ كّلِّ جزئيــةٍٍ، بــل يضــعُُ »القواعــدََ الكليــةََ« التــي تهيمــنُُ علــى كّلِّ 
مــا جــدَّّ مــن أفعــالٍٍ، وهــذا عيُنُ »الإحــكامِِ« الــذي عجــزََ الســقارُُ عــن إدراكِِ 

هِِِ، مكتفيــاًً بالوقــوفِِ عنــدََ ظاهــرِِ التعــدادِِ. مآلات�

المنهجــي:  التســاؤل  عــن  الســقار  يغفــل  الإسلام«،  »أركان  يخــص  وفيمــا 
ــوحٍٍ  ــاسِِ مــن ن ــكّلِّ الن ــزلََ ل ــنٌٌ واحــدٌٌ ن ــةٌٌ متعــددةٌٌ أم دي ــانٌٌ إلهي هــل توجــد أدي
إلــى محمــدٍٍ؟ إَنَّ التوحيــدََ يقتضــي أَنَّ الديــنََ واحــدٌٌ، فالنبــيُّّ نــوحٌٌ وإبراهيــمُُ 
وموســى وعيســى كانــوا مســلميَنَ، فهــل كان صيــامُُ رمضــانََ ركنــاًً في رســالةِِ 
بــالله واليــوم الآخــر  موســى؟ إَنَّ أركانََ الديــنِِ الأساســيةََ هــي »الإيمــان 
ــادُُواْْ  ــنََ هََ ُـواْْ وََاذَِِلَّي ــنََ آمََن� ــى: ﴿إَِِنَّ اذَِِلَّي ــه تعال ــح«، كمــا في قول والعمــل الصال
ــمْْ  اًحلِحً فََلَهَُُ ــلََ صََــا ــرِِ وََعََمِِ وَْْمِِ الآخِِ ــنََ �ِـباللَّهِِ وََالْي� ــنْْ آمََ ئِِِيَنَ مََ اب� ــارََى وََالَصَّ وََالصَََنَّ
مِْْ وََلَاَ هُُــمْْ يَحَْْزََن�ُـونََ﴾ ]البقــرة: 62[، وهــذا  مِْْ وََلَاَ خََــوْْفٌٌ عََلَيَْه� أَجَْْرُُهُُــمْْ عِِنــدََ رََه�ّبِّ
الأســاسُُ هــو جوهــرُُ ديــن الإسلام الــذي كان قبــلََ نــزولِِ القــرآنِِ، فــالأركانُُ 
ليســت طقوســاًً شــكليةًً، بــل هــي منظومــةُُ القيــمِِ والأخلاقِِ والوصايــا العشــرِِ 
التــي لا تتغيــرُُ بتغيــرِِ الرســالاتِِ. إَنَّ الســقارََ يحصــرُُ الإسلامََ في الروايــاتِِ، 

بينمــا شــحرورٌٌ يعيــدُُ ربطََــهُُ بأصــلِِ رســالةِِ التوحيــدِِ التــي لا تتبــدلُُ.

إَنَّ الســقارََ في نقــدهِِ يحــاولُُ محاكمــةََ »الاجتهــادِِ المتطــورِِ« بمعاييــرِِ »الجمــودِِ 
المــوروثِِ«؛ فــإذا تــبين للباحــثِِ صــوابُُ فهــمٍٍ جديــدٍٍ في مســألةٍٍ فقهيــةٍٍ أو 
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عقديــةٍٍ، فهــل مــن »الاضطــرابِِ« أن يعــدلََ عــن فهمِِــهِِ الســابقِِ؟ إَنَّ هــذا 
ــمِِ الأوليَنَ،  ــى فه ــذي لا يجمــدُُ عل ــلََ« هــو مقتضــى البحــثِِ الحــّرِّ ال »التعدي
فهــل كان أئمــةُُ المســلميَنَ عبــرََ التاريــخِِ-في اختلافِِهــم وتناقــضِِ آرائهــم-
متناقــضيَنَ؟! إَنَّ الاخــتلافََ في فهــمِِ النــصِِّ هــو سُُــنّّةٌٌ بشــريةٌٌ، والاجتهــادُُ في 
ــلِِ يحتمــلُُ الخطــأََ والصــوابََ، ومــا يُسُــميهِِ الســقارُُ »تناقضــاًً« هــو  التفاصي
ــمِِ. إَنَّ  ــرمُُ النــصَّّ وتتطــورُُ مــع أدواتِِ العل ــةٌٌ« تحت ــةٌٌ معرفي هِِِ »حيوي في حقيقت�
هَُُ اجتهــدََ في تفاصيــلََ هــي مََحََــُلُّ نظــرٍٍ،  رمــيََ الباحــثِِ بالكفــرِِ أو الهــدمِِ لأن�
هــو إفلاسٌٌ فكــريٌّّ لا ي�ُـرادُُ منــهُُ إلا ســدُّّ بــابِِ التدبــرِِ وفــرضُُ الوصايــةِِ علــى 

العقــولِِ.

ختامــاًً، إَنَّ منهــجََ الســقارِِ في »رصــد التناقضــات« هــو منهــجٌٌ يفتقــرُُ للأمانــةِِ 
العلميــةِِ؛ فهــو يطالــبُُ الباحــثََ بــأن يكــونََ معصومــاًً، بينمــا يُعُــذرُُ الأئمــةََ 
الســابقيَنَ رغــمََ تناقضاتِِهــم الصارخــةِِ في الفقــهِِ والأصــولِِ. إَنَّ منهــجََ التدبــرِِ 
الــذي يتبنــاهُُ شــحرورٌٌ يقــومُُ علــى مبــدأ »الاســتنباط مــن الكليــاتِِ«، وهــذا لا 
، بــل إنــه يرفــضُُ التبعيــةََ للمنتــجِِ البشــرّيِّ الــذي  يعنــي أنــه يخــرجُُ عــن النــّصِّ
. فــإذا كان هنــاكََ مــن  ســادََ وشــاعََ، معتبــراًً إيــاه مــادةًً للــدرسِِ لا ميزانــاًً للحــّقِّ
ــى رأيٍٍ«  ــذي يظــنُّّ أَنَّ »الاســتقرارََ عل »اضطــرابٍٍ«، فهــو في فهــمِِ الســقارِِ ال
، ولــو تطلــبََ ذلــكََ  هــو علامــةُُ الصــوابِِ، بينمــا الصــوابُُ هــو مــا طابــقََ الحــَقَّ
مراجعــةََ المئــاتِِ مــن الأفهــامِِ التــي توارثناهــا، مــع التمســكِِ بأصــلِِ التوحيــدِِ 
ــبِِ  ــوراًً في قل ــاًً ون ــدُُه ثبات ــل يزي ــدهُُ جُُمــودٌٌ، ب ــرٌٌ، ولا يزي ــذي لا يُنُقصُُــه تدب ال
كّلِّ باحــثٍٍ يرفــضُُ أن يكــونََ تابعــاًً، ويصــُرُّ علــى أن يكــونََ متبعــاًً للحــقِِّ وحــدهُُ 

أينمــا وجــدََه.
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المبحث الخامس
في الفصل بين »المرجعية الربانية« و«التنظيم 

البشري« للمساحة التداولية

يــورد الدكتــور صهيــب الســقار في كتابــه )ربــع ســاعة في فكــر شــحرور( 
تحــت عنــوان »الغايــة الجوهريــة التــي وصــل إليهــا بالتفريــق بين الكتــاب 
والقــرآن«، نقــداًً يتهــم فيــه محمــد شــحرور بـــ )تجريــد التشــريع مــن ســلطة 
الله وتفويضــه للبشــر(، زاعمــاًً أن نقــل صلاحيــة »تفصيــل الآيــات« إلــى 
»برلمانــات العالــم« يُعُــد إفراغــاًً للإسلام مــن أركانــه، وجــعلًاً للتشــريع تابعــاًً 

ــة. ــة ثابت ــة رباني ــه مرجعي ــدلًاً مــن كون للأهــواء البشــرية ب

إن هــذا النقــد ينــُمُّ عــن خلــطٍٍ منهجــيٍّّ خطيــرٍٍ بين »الثوابــتِِ الإلهيــةِِ« التــي 
« للمســاحةِِ التــي تركهــا الُلهُ  لا تقبــلُُ الاجتهــادََ، وبين »التنظيــمِِ الإجرائــّيِّ
للممارســةِِ البشــريةِِ لتدبيــرِِ شــؤونِِهم. إن شــحرور، في أصــل منهجــه، يثبــتُُ 
ــداًً  ــة الله(، مؤك ــرآنِِ )حاكمي ــةََ في الق ــةََ والتحريمــاتِِ القطعي الأحــكامََ الكلي
بــرلمانٍٍ؛ فالمثليةُُ-علــى ســبيل  أو  أنهــا خارجــةٌٌ عــن ســلطانِِ أّيِّ تصويــتٍٍ 
مــةًً مهمــا بلغــت أهــواءُُ البرلمانــاتِِ، لأنهــا تتصــادمُُ مــع نــّصِّ  المثال-تظــُلُّ مُُحَََرَّ
تحــريٍمٍ قطعــّيِّ الدلالــةِِ، وكذلــكََ نــكاحُُ المحارمِِ وغيرهــا مــن الثوابــتِِ التــي لا 

بـرلمانٍٍ تغييرََـهـا أو ـشـرعنتَهَا. كُُل أيُّّ ـ يمـ

ــةِِ« التــي  ــةِِ »المســاحةِِ التداولي ــلُُ عــن فهــمِِ طبيع إَنَّ الســقار يعجــزُُ أو يتغاف
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تركهــا النــصُّّ الإلهــيُّّ مفتوحــةًً. إَنَّ الشــحرورََ لــم ينقــل »التشــريعََ« مــن الِلهِ 
ــة الإنســان( ومــا  ــوِِّضََ للبشــرِِ )حاكمي ــحََ مــا فُُ ــل أعــادََ توضي ــى البشــرِِ، ب إل
. فالمســائلُُ التــي لــم يــأتِِ فيهــا نــصٌّّ قطعــيٌّّ هــي  ظــَلَّ محكومــاًً بالنــّصِّ
»مســاحةٌٌ حلالٌٌ« )مســاحة تداوليــة(، تركهــا الُلهُ لا لتكــونََ بيــدِِ »مجالــسِِ 
، بــل ليديرََهــا البشــرُُ  الفقــهِِ والكهنــوتِِ« التــي ادعــت احتــكارََ الحــّقِّ الإلهــّيِّ
عبــرََ آليــاتِِ الشــورى والبرلمانــاتِِ وفــقََ »الأرضيــةِِ المعرفيــةِِ« المتغيــرةِِ لــكّلِّ 
عصــرٍٍ، وبمــا يحقــقُُ مصلحــةََ المجتمــعِِ في إطــارِِ »القيــمِِ الأخلاقيــةِِ الكليــةِِ«. 
إَنَّ تفويــضََ هــذهِِ المســاحةِِ لـــ »برلمانــاتِِ العالــمِِ« هــو اعتــرافٌٌ بــأَنَّ العقــلََ 
هِِِ، وهــذا  ، المســتنيرََ بالوحــيِِ، هــو الأقــدرُُ علــى تنظيــمِِ تفاصيــلِِ حيات� البشــرَيَّ
ليــسََ »تفريغــاًً لأركانِِ الإسلامِِ«، بــل هــو »تحريــرٌٌ للتشــريعِِ« مــن تحكــمِِ الذيــنََ 

ــةًً« لا يجــوزُُ الخــروجُُ عنهــا. ــوا مــن آرائهــم الشــخصيةِِ »شــريعةًً مُُنزل جعل

إَنَّ اعتراضََ الســقارِِ هو في جوهرِِهِِ دفاعٌٌ عن »ســلطةِِ الكهنوتِِ« التي ترفضُُ 
أن يكــونََ للبرلمانــاتِِ دورٌٌ في تنظيــمِِ »الحلالِِ«، رغــمََ أَنَّ الفقهــاءََ أنفسََــهم 
اجتهــدوا في مســائلََ لا نــَصَّ فيهــا تحــت مفهــوم الاستحســان والاســتصحاب 
...، فكيــفََ يُصُبــحُُ اجتهــادُُ الفقيــهِِ »ربانيــاًً« بينمــا يُصُبــحُُ اجتهــادُُ المجتمــعِِ 
هِِِ »أهــواءًً بشــريةًً«؟ إَنَّ هــذا النقــدََ يكشــفُُ عــن عقليــةٍٍ لا تــزالُُ  عبــرََ برلمانات�
، بينمــا القــرآنُُ يؤســسُُ لمبــدأِِ: ﴿وََأَمَْْرُُهُُــمْْ  تعيــشُُ في أوهــامِِ احتــكارِِ الحــّقِّ
ــمْْ﴾ ]الشــورى: 38[. إَنَّ تنظيــمََ »المباحــاتِِ« عبــرََ البرلمانــاتِِ هــو  شُُــورََى بَيَْنَْهَُُ
ممارســةٌٌ عمليــةٌٌ لمبــدأِِ »الاســتخلافِِ« في الأرضِِ، حيــثُُ يضــعُُ الُلهُ »الحــدودََ« 
)المحرمــات والواجبــات(، ويتــركُُ »المســاحةََ التداوليــةََ« للإنســانِِ ليملَأَهــا 
وفــقََ احتياجــاتِِ عصــرِِهِِ، وهــذا هــو عيُنُ التوحيــدِِ؛ فالخالــقُُ هــو الــذي يضــعُُ 
هِِِ في »الحلالِِ« الواســعِِ  ــلََ حيات� ــي تفاصي ــذي يبن الحــدودََ، والإنســانُُ هــو ال

الــذي لا ضيــقََ فيــهِِ.
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ختامــاًً، إَنَّ الســقارََ في اتهامِِــهِِ هــذا يتجاهــلُُ أَنَّ »تثبيــتََ الأحــكامِِ الكليــةِِ« هــو 
الــذي يعطــي البرلمانــاتِِ إطــاراًً مرجعيــاًً، لا يلغيــهِِ، بــل يوجهــهُُ. إَنَّ الدولــةََ في 
الفكــرِِ القرآنــّيِّ ليســت »شــريعةًً جامــدةًً« تفــرضُُ تفاصيــلََ لــم يفرضْْهــا الُلهُ، 
ــّيِّ  ــمِِ الإجرائ ــتِِ، ويجتهــدُُ في التنظي ــزمُُ بالثواب ــل هــي »إطــارٌٌ تنظيمــيٌّّ« يلت ب
للمباحــاتِِ. إَنَّ الكفــرََ والتحريــفََ ليــسََ في إيــكالِِ التنظيــمِِ للبشــرِِ، بــل في 
ادعــاءِِ أَنَّ الفهــمََ البشــرَيَّ للنــصِِّ هــو النــُصُّ ذات�هُُُ. إَنَّ مــا نــراهُُ في طروحــاتِِ 
شــحرورََ ليــسََ »إســقاطاًً للأركانِِ«، بــل هــو إرســاءٌٌ لمبــدأِِ »عالميــةِِ التشــريعِِ« 
التــي تســتوعبُُ متطلبــاتِِ العصــرِِ دونََ التنــازلِِ عــن الثوابــتِِ؛ فالتشــريعُُ 
الإلهــُيُّ يظــُلُّ مهيمنــاًً بوصفِِــهِِ »مرجعيــة كليــة«، بينمــا يظــلُّّ التنظيــمُُ البشــرُيُّ 
مَََرَّــهُُ  فــاعلًاً بوصفِِــهِِ »ممارســةًً اســتخلافيةًً« تليــقُُ بكرامــةِِ العقــلِِ الــذي ك
الُلهُ بالقــدرةِِ علــى النظــرِِ والتدبــرِِ في المصالــحِِ والعمــلِِ بمــا يضمــنُُ اســتقرارََ 
المجتمعــاتِِ في عالــمٍٍ لا يتوقــفُُ عــن التغيــرِِ والتطــورِِ، مؤكــداًً أَنَّ الإيمــانََ 
بــالِلهِ هــو الأصــلُُ، وأَنَّ العمــلََ الصالــحََ وفــقََ منظومــةِِ القيــمِِ هــو »البرنامــجُُ 
« الــذي يضمــنُُ للإنســانِِ النجــاةََ في الدنيــا والآخــرةِِ، بعيــداًً عــن  التشــغيلُيُّ
صراعــاتِِ الســلطةِِ الدينيــةِِ التــي لا تهــدفُُ إلا إلــى إغلاقِِ أفــقِِ العقــلِِ 
وحصــرهِِ في فتــاوى لا تعتــرفُُ بمرونــةِِ الحيــاةِِ واتســاعِِ أفــقِِ الحــقِِّ الــذي لا 

يضيــقُُ بغيــرِِ مــا ضَيَّقــهُُ البشــرُُ بأنفسِِــهم.
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المبحث السادس
في نقد حصر »الشهادتين« في قوالبِِ »الأركانِِ 

الرواية«

يُـُـورد الدكتــور صهيــب الســقار في كتابــه )ربــع ســاعة في فكــر شــحرور( 
تحــت عنــوان »إســقاط شــطر الشــهادتين مــن أركان الإسلام« نقــداًً يُشُــكل 
« للديــنِِ، حيــثُُ يــرى في دعــوةِِ شــحرور  عصــبََ دفاعِِــهِِ عــن »التصــورِِ التراثــّيِّ
»إســقاطاًً« لشــطرِِ الشــهادةِِ )محمــد رســول الله( مــن أركانِِ الإسلامِِ، ويعتبــرُُ 
ذلــكََ هََدْْمــاًً لأصــلٍٍ مــن أصــولِِ الاعتقــادِِ. إَنَّ هــذا النقــدََ يغفــلُُ التمييــزََ 
« كحقيقــةٍٍ توحيديــةٍٍ ثابتــةٍٍ  المنهجــيَّّ الجوهــريَّّ بين »أســاسِِ الديــنِِ الإسلامــّيِّ
« لخصوصيــةِِ الرســالةِِ المحمديــةِِ. إَنَّ أســاسََ الديــنِِ  وبين »الخبــرِِ التوصيفــّيِّ
الإسلامــّيِّ منــذُُ بــدءِِ الرســالاتِِ مــع النبــّيِّ نــوحٍٍ عليــه الــسلامُُ، مــروراًً بجميــعِِ 
الأنبيــاءِِ، هــو »شــهادةُُ التوحيــدِِ« )لا إلــه إلا الله(، وهــي الحقيقــةُُ التــي كانــت 
هِِِ تعالــى: ﴿قََــالََ ي�َـا قََــوْْمِِ اعْْب�دُُُوا الَلَّهَ مََــا  مــدارََ دعــوةِِ كلِِّ الأنبيــاءِِ، كمــا في قول�
لَكَُُــم مِِّــنْْ إِِل�هٍٍَ غََي�رُُْهُُ﴾ ]الأعــراف: 59[. فجميــعُُ الأنبيــاءِِ كانــوا مســلميَنَ بهــذا 
المفهــومِِ التوحيــدّيِّ الشــاملِِ، رغــمََ أَنَّ »شــهادةََ أَنَّ محمــداًً رســولُُ الِلهِ« ليســت 
جــزءاًً مــن أصــلِِ الديــنِِ المشــتركِِ بينَهَــم، بــل هــي »خبــرٌٌ وتوصيــفٌٌ« للإنســانِِ 
هِِِ للوحــيِِ الإلهــّيِّ  المعاصــرِِ للنبــّيِّ محمــدٍٍ، أو مــن آمــنََ بــهِِ لاحقــاًً، لبيــانِِ تبعيت�

)الـقـرآنِِ( اـلـذي أُـُنـزلََ علـهِِي.

ــةََ  ــةِِ« التــي حصــرتْْ هوي إَنَّ نقــدََ الســقارِِ يقــعُُ في فــّخِّ »الجمــودِِ علــى الرواي
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الإسلامِِ في »خمســةِِ أركانٍٍ« عدديــةٍٍ، متجــاهلًاً أَنَّ التوحيــدََ هــو »الركــنُُ 
الــركيُنُ« الــذي قامــت عليــهِِ الســماواتُُ والأرضُُ، والــذي لا يصــُحُّ إسلامٌٌ 
ولا إيمــانٌٌ إلا بــهِِ، وهــو أصــلٌٌ لا يختلــفُُ باخــتلافِِ التفاصيــلِِ الشــرعيةِِ أو 
الإجرائيــةِِ. إَنَّ الرســالةََ المحمديــةََ هــي المرحلــة الأخيــرة في سلســلةِِ الإسلامِِ 
بتفصيلــه  للديــن  ومكمــل  ســبق  لما  جامــع  كتــاب  القــرآن  ونــزل  العظيــمِِ 
ــزلََ  التشــريعي وليــس بأسســه وأركانــه، والإيمــانُُ بالكتــب الســابقة وبمــا أُنُ
علــى النبــّيِّ محمــدٍٍ مــن وحــيٍٍ هــو مقتضــى »شــهادةِِ التوحيــدِِ«، لكــَنَّ الخلــطََ 
« للرســالةِِ المحمديــةِِ  بيَنَ »أصــلِِ الديــنِِ« )التوحيــد( وبيَنَ »الخبــرِِ التوصيفــّيِّ
. إَنَّ التمســكََ بـــ »الشــهادتيِنِ«  هــو الــذي أدى إلــى هــذا الاضطــرابِِ المنهجــّيِّ
كقالــبٍٍ جامــدٍٍ للأركانِِ هــو الــذي جعــلََ التــراثََ يبتعــدُُ عــن جوهــرِِ الإسلامِِ 
كديــنٍٍ عاليٍّّم قائــمٍٍ علــى الإيمــانِِ بــالِلهِ واليــومِِ الآخــرِِ والعمــلِِ الصالــحِِ، وهــي 
الأركانُُ التــي لا تتحقــقُُ إلا بتوحيــدِِ الِلهِ الــذي هــو أصــلُُ الديــنِِ منــذُُ نــوحٍٍ.

إَنَّ حصــرََ الديــنِِ في »أركانٍٍ عدديــةٍٍ« توارثناهــا هــو الــذي قيــدََ عقــلََ الأمــةِِ 
وجعلهــا تظــنُّّ أَنَّ مجــردََ الإقــرارِِ اللفظــّيِّ يغنــي عــن »الإيمــانِِ باليــومِِ الآخــرِِ« 

و«العمــلِِ الصالــحِِ« و«القيــمِِ الأخلاقيــةِِ« التــي هــي روحُُ الإسلامِِ.

تتضمــنُُ  )التــي  الإيمــان«  »أركانِِ  بيَنَ  بنيويــاًً  خلطــاًً  يخلــطُُ  الســقارََ  إَنَّ   
طقــوسٌٌ  هــي  )التــي  الممارســةِِ«  »أركانِِ  وبين  والكتــبِِ(  بالرســلِِ  الإيمــانََ 
تعبديــةٌٌ(، محــاولًاً فــرضََ منظومــةٍٍ روايــةٍٍ علــى نــصٍّّ قرآنــيٍّّ صريــحٍٍ. فالقــولُُ 
ةِِّ  بــأَنَّ الشــهادةََ الثانيــةََ ليســت »ركــنََ أصــلٍٍ« للتوحيــدِِ، بــل »توصيــفٌٌ للتبعِِي�
«، لا يعنــي إســقاطََها مــن رصيــدِِ الإيمــانِِ، بــل يعنــي تحريــرََ  للوحــيِِ المحمــدّيِّ
»التوحيــدِِ« مــن الارتهــانِِ للقوالــبِِ الإجرائيــةِِ التــي أبعــدت النــاسََ عــن جوهــرِِ 

ــاءِِ جميعــاًً. ــنََ الأنبي ــدِِ الــذي كانََ هــو دي التوحي
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إَنَّ نقدنــا للســقارِِ يكمــنُُ في إصــرارِِهِِ علــى أَنَّ فهــمََ الأمــةِِ »للأركانِِ الروايــةِِ«  
هــو »الديــنُُ«، بينمــا يــرى المنطــقُُ القرآنــيُّّ أَنَّ الديــنََ هــو توحيــدُُ الِلهِ واتبــاعُُ 
الوحــيِِ الــذي نــزلََ علــى نبــي كل قــوم في زمنهــم. إَنَّ التمييــزََ بيَنَ »أصــلِِ 
الديــنِِ المشــتركِِ« وبيَنَ »التوصيــفِِ الإجرائــّيِّ لتبعيــةِِ الرســالةِِ« هــو ضــرورةٌٌ 
لتطهيــرِِ التوحيــد مــن شــوائبِِ »الطقوســيةِِ« التــي أبعــدت النــاسََ عــن جوهــرِِ 
ــهِِ في  التوحيــدِِ. فليــسََ الإيمــانُُ بالرســالةِِ »إســقاطاًً«، بــل هــو تأصيــلٌٌ لموقعِِ
منظومــةِِ الإيمــانِِ التــي تُقُيــمُُ العبــدََ بين يــدي رب�ّـه، أمــا الســقارُُ فإنــه يتمســكُُ 
بـــ »الروايــةِِ« ليجعــلََ منهــا دينــاًً موازيــاًً، ممــا يثبــتُُ أَنَّ المعركــةََ ليســت علــى 
الشــهادتيِنِ، بــل علــى »منهــجِِ المعرفــةِِ«؛ هــل نأخــذُُ الديــنََ مــن »المؤسســةِِ 
التراثيــةِِ« أم مــن القــرآن بلســانه العربــي المـبين الــذي يضــعُُ التوحيــدََ كأصــلٍٍ 
منــذُُ نــوحٍٍ وإلــى قيــامِِ الســاعةِِ؟ إَنَّ التوحيــدََ هــو الحقيقــةُُ الباقيــةُُ التــي 
ــهُُ قــراءةٌٌ  ــرٌٌ، ولا تُضُعفُُ ــبََ، وهــو الركــنُُ الــذي لا يُسُــقطهُُ تدب تتخطــى القوال
معاصــرةٌٌ تعيــدُُ للإسلامِِ نضارتَـَـهُُ التوحيديــةََ الشــاملةََ، بعيــداًً عــن ضيــقِِ 
الروايــةِِ وســعةِِ الفهــمِِ الــذي لا يــرى في الديــنِِ إلا عــدداًً وأرقامــاًً، بينمــا هــو 
ــرقُُ،  ــعُُ ولا يف ــذي يجم ــيِِّ ال ــاعٌٌ« للوحــيِِ الإله هِِِ »روحٌٌ وصــدقٌٌ واتب في حقيقت�

ويؤصِِّــلُُ ولا يهــدمُُ.
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خاتمة
 نحو استئنافِِ العقلِِ ومرجعيةِِ البيانِِ المبين

نصــلُُ في نهايــةِِ هــذا البحــثِِ إلــى حقيقــةٍٍ لا مــراءََ فيهــا: إَنَّ الإسلامََ، في 
جوهــرِِهِِ التوحيــديِِّ الصــافي، أكبــرُُ مــن أن تُخُتــزلََ حقيقت�هُُُ في قوالــبِِ »المنتــجِِ 
صــرََ  ــزلًاً، وأوســعُُ مــن أن حتُح ــاًً مُُن ــهُُ دين ــهُُ الأمُمُ وظَنَّت البشــريِِّ« الــذي توارثت
في »أركانٍٍ عدديــةٍٍ« أو »قواعــدََ روايــةٍٍ« تُسُــتخدمُُ لإغلاقِِ أبــوابِِ التدبــرِِ أمــامََ 
كّلِّ عقــلٍٍ يطمــحُُ لاســتنطاقِِ النــصِِّ الإلهــّيِّ مباشــرةًً. لقــد كانََ هدفُُنــا في 
ــمٍٍ  ــنََ أَنَّ كَلَّ فه هِِِ، مؤكدي ــزانََ في نصاب� ــّيِّ أن نضــعََ المي هــذا النقــاشِِ البرهان
بشــريٍّّ-مهما علا كعــبُُ صاحبِِهِِ-يظــُلُّ اجتهــاداًً قــابلًاً للمراجعــةِِ والنقــدِِ، لا 

ظــرُُ مســاءلتُهُا. وثيقــةًً مقدســةًً حتُح

إَنَّ ما أسـميناه »دراسـة وتدبراًً« في مسـيرةِِ الباحثِِ محمد شـحرور، لا يمثلُُ 
هدمـاًً للديـنِِ، بـل هـو تجلٍّّج طبيعـيٍّّ لحركيـةِِ العقـلِِ الـذي يرفـضُُ الجمـودََ 
ويصـُرُّ علـى البحـثِِ عـن »الأسـاسِِ المشـتركِِ« للتوحيـدِِ، وهـو »لا إله إلا الله« 
التـي كانـت رسـالةََ نـوحٍٍ وإبراهيـمََ وموسـى وعيسـى ومحمـدٍٍ عليهـم الـسلام.

إَنَّ الحجــةََ بالكثــرةِِ، أو القــدمِِ الزمانــيِِّ، أو شــهرةِِ المذاهــبِِ، هــي حجــةٌٌ 
داحضــةٌٌ أمــامََ منطــقِِ الوحــيِِ الــذي لــم يَعَِِدْْنــا يومــاًً بــأَنَّ الأكثريــةََ علــى 
صــوابٍٍ، بــل حذرنــا مــن اتبــاعِِ مــا وجدنــا عليــهِِ الآبــاءََ إن كانََ مخالفــاًً لنــداءِِ 

العقــلِِ والفطــرةِِ والبرهــانِِ.
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وعليهِِ، فإَنَّ المعركةََ الفكريةََ التي نُدُيرُُها ليســت بين »الإسلامِِ« و»خصومِِهِِ«، 
إلــى المنطــق  العــودةََ  بــل هــي معركــةٌٌ داخليــةٌٌ بين »عقــلٍٍ متحــررٍٍ« يريــدُُ 
والتفكيــر النقــدي والقــرآن بلســانه العربــي المـبين ليكــونََ حََكمــاًً بين النــاسِِ، 
هِِِ عبــرََ تكفيــرِِ  وبين »عقــلٍٍ مأســورٍٍ« يخشــى حريــةََ التفكيــرِِ ويحمــي امتيازات�
كّلِّ مََــن يجــرؤُُ علــى كســرِِ أصنــامِِ »الســائدِِ« و»المتــوارثِِ«. إَنَّنــا اليــومََ أحــوجُُ 
مــا نكــونُُ إلــى »التحــررِِ الإنســانيِِّ« مــن ربقــةِِ الوصايــةِِ المعرفيــةِِ؛ فــالإسلامُُ 
لــم يُنُــزل ليكــونََ »كهنوتيــاًً« حكــراًً علــى أحــدٍٍ، بــل أُنُــزلََ ليحــررََ الإنســانََ مــن 
عبوديــةِِ البشــرِِ إلــى عباديــة الِلهِ وحــدََهُُ، ولا يصــحُّّ هــذا التحــررُُ إلا إذا كانََ 
الفــردُُ مالــكاًً لقــرارِِهِِ المعــرفِيِّ، قــادراًً علــى النقــدِِ، مُُطالبــاًً بالدليــلِِ، ومُُتجــاوزاًً 

هِِّ. لــكّلِّ ســٍدٍّ يمنــعُُ اتصال�هَُُ المباشــرََ بــكلامِِ رب�

فليكــن هــذا البحــثُُ دعــوةًً للجميــعِِ ليتوقفــوا عــن محاكمــةِِ »الأشــخاصِِ« 
وليــبدؤوا بمحاكــةِِم »الأــفكارِِ« في ــساحةِِ المــيزانِِ القرآــّيِّن الــصافي.

إَنَّنـا لا ندعـو لتقديـسِِ فـردٍٍ بعينِِـهِِ، بـل ندعـو لاسـتعادةِِ »الإنسـانِِ« ككائـنٍٍ 
مُُفكـرٍٍ مسـؤولٍٍ عـن عقلِِـهِِ وإيمانـهِِ أمـامََ الِلهِ يـومََ الحسـابِِ، بعيـداًً عـن أهـواءِِ 
الطوائـفِِ، وسفسـطةِِ الباطنيـةِِ، وجمـودِِ التقليـدِِ. هـذا هـو سـبيلُُ النهضـةِِ 
قُُّرِّ، ويُحُـررُُ ولا يسـتعبدُُ؛  ، وهـذا هـو الطريـقُُ الـذي يجمـعُُ ولا يُفُـ الحقيقـّيِّ
طريـقُُ الحقِِّح الـذي لا يخشـى فيـهِِ المؤمـنُُ لومـةََ لائـمٍٍ، مـا دامََ مسـتنداًً إلـى 
برهـانِِ العقـلِِ ونـورِِ الوحـيِِ، سـاعياًً إلـى الِلهِ بالعملِِ الصالـحِِ والكلمةِِ الطيبةِِ 
التـي تُقُيـمُُ موازيـنََ العـدلِِ في الأرضِِ التـي اسـتخلفََنا الُلهُ فيهـا، لنعمرََهـا 
هـا سـائدٌٌ، ولا  لا لنعتزلَهَـا، ولنحيـى فيهـا بكرامـةٍٍ لا يقيدُُهـا بشـرٌٌ، ولا يحُدُّ

يمنعُُهـا مـن الحقيقـةِِ قيـدٌٌ مـن أوهـامِِ الماضيَنَ أو صراعـاتِِ المعاصريـنََ.

والحمدُُ لِلهِ الذي أنزلََ على عبدِِهِِ الكتابََ ولم يجعلْْ لهُُ عِِوََجاًً، 
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ملحق
أهم النقاط التي اعتمد عليها صهيب السقار

• 	

• ينطلق من مسلمات تراثية غير مبرهن عليها. 	

• يفترض التطابق بالمعنى بين الألفاظ المختلفة. 	

• يعامل المنتج البشري كأنه مرجعية نهائية. 	

• يدعي اتفاق أو اجماع الأمة على فكرة والواقع يكذبه.	

• يخلط بين الثابت الإلهي والتنظيم البشري. 	

• يحاكم الفكرة من خلال نتائج يتخوف منها لا من خلال دليلها. 	

• يستبدل البرهان اللساني أو القرآني بالاحتجاج بالمشهور والسائد.	

• يظــن أن الديــن الإســامي بــدأ بنــزول القــرآن وليــس منــذ بــدء الوعــي 	
الإنســاني.

• يخلــط بــن القــرآن القطعــي الثبــوت الــذي يفيــد اليقــن وبــن الروايــة 	
التــي هــي ظنيــة كلهــا ويجعلهــا قاضيــة علــى القــرآن
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نُشُــر لــه مقــالات في مجلــة العالــم، ومجلــة إسلام 21، ومجلــة شــباب لــك, 
والأسبوع الأدبي، والوقت البحرينية، والمثقف.

صدر للمؤلف عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر في مصر 2019:
	1 علمية اللسان العربي وعالميته..
	2 تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لخمسين حديث من البخاري ومسلم .
	3 اليهودية انغلاق فكري وإرهاب اجتماعي..
	4 مفهوم السنة غير الحديث ويليه غطاء رأس المرأة أو شعرها حكم ذكوري .

وليس قرءانيًا.   
	5 دراسة نقدية لمفاهيم أصولية )الآحاد، الإجماع، النسخ(..
	6 القرءاني . النص  كتاب:  على  )رد  ومعاصرة.  تاريخ  القرءاني  النص  ظاهرة 

أمام إشكالية البنية والقراءة(. 
	7 القرءان بين اللسان والواقع . .

نبذة عن المؤلف

ســامر بن محمد نزار إســلامبـولي
تولد: دمشق، سورية، 1963 م 

باحث ومحاضر في الفكر الإسلامي.           
عضو في اتحاد الكُُتََّاب العرب  في سورية
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	8 ميلاد امرأة )رواية نفسية واجتماعية(. .
	9 أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية )مجموعة قصص قصيرة(..

.	10 مفاهيم ثقافية. 
.	11 نبي الإسلام غير نبي المسلمين.
.	12 دراسة إنسانية في الروح والنفس والتفكير. 
.	13 القرءان من الهجر إلى التفعيل. 
.	14 حوارات ثقافية.
.	15 الانتحار الفكري. 
.	16 مشروع ثقافي راشدي للنهضة. 
.	17 رؤية قرءانية في مواضيع اجتماعية.
.	18 قراءة نقدية لكتاب التفكير للنبهاني.
.	19 اسطورة نزول المسيح أو شبيهه  وظهور المهدي.

.	20 علم الله وحرية الإنسان، دمشق، دار الأهالي، 1994 م
.	21 المرأة مفاهيم ينبغي أن تصحح،  دمشق، دار الأوائل، 1998 م 
.	22 الإلوهية والحاكمية، دمشق، دار الأوائل، 1998 م

دار الفينيق - الأردن 

.	23 اللسان العربي المبين الذي نزل به القرءان، 2025 م
.	24 فيزيائية الأصوات العربية، 2025 م
.	25 من الحركات المعربة إلى السياق المنطقي، 2025 م
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عنوان الباحث:

البريد الإلكتروني:

ss.islambouli@gmail.com
s.islambouli@gmail.com

موبايل، واتسآب: 877 652 958 963+  

 https://samerislamboli.com :الموقع الإلكتروني

القناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولي 
https://www.youtube.com/@Samerislamboli/stream

منتدى الباحث سامر إسلامبولي 
https://www.facebook.com/groups/170302883083402

موقع
حركة المفكرين الحنفاء

موقع الباحث
سامر اسلامبولي

القناة الرسمية للباحث
سامر إسلامبولي

https://www.facebook.com/groups/170302883083402


هذا الكتاب

ربع دقيقة
تفنيدُُ نقدِِ صهيب السقار  لفكر محمد شحرور

إنََّ مـا أسـميناه »دراسـة وتدبـراًً« في مسـيرةِِ الباحـثِِ محمـد شـحرور، لا يمثـلُُ هـدماً 
للديـنِِ، بـل هـو تجـلٍّّ طبيعـيٍّّ لحركيـةِِ العقـلِِ الذي يرفـضُُ الجمـودََ ويصرُُّ علـى البحثِِ 
نـوحٍٍ  رسـالةََ  كانـت  التـي  الله«  إلا  إلـه  »لا  وهـو  للتوحيـدِِ،  المـشتركِِ«  »الأسـاسِِ  عـن 

وإبراهيـمََ وموسـى وعيسـى ومحمـدٍٍ عليهـم الـسلام.

إنََّ الحجـةََ بالكثـرةِِ، أو القـدمِِ الزمـانيِِّ، أو شـهرةِِ المذاهـبِِ، هـي حجـةٌٌ داحضـةٌٌ أمـامََ 
منطـقِِ الوحـيِِ الـذي لـم يََعِِدْْنـا يـوماً بـأنََّ الأكثريـةََ على صـوابٍٍ، بـل حذرنا من اتبـاعِِ ما 

وجدنـا عليـهِِ الآبـاءََ إن كانََ مخالـفاً لنـداءِِ العقـلِِ والفطـرةِِ والبرهـانِِ.

وعليـهِِ، فـإنََّ المعركـةََ الفكريـةََ التـي نُُديرُُهـا ليسـت بيـن »الإسلامِِ« و«خصومِـِهِِ«، بـل 
هـي معركـةٌٌ داخليـةٌٌ بيـن »عقـلٍٍ متحـررٍٍ« يريـدُُ العـودةََ إلـى المنطـق والتفكيـر النقـدي 
والقـرآن بلسـانه العربـي المبيـن ليكونََ حََكـماً بين الناسِِ، وبين »عقلٍٍ مأسـورٍٍ« يخشـى 
حريـةََ التفكيـرِِ ويحمـي امتيازاتِـِهِِ عبرََ تكفيـرِِ كّلِّ مََـن يجـرؤُُ علـى كسـرِِ أصنـامِِ »السـائدِِ« 
و«المتـوارثِِ«. إنََّنـا اليـومََ أحـوجُُ مـا نكـونُُ إلـى »التحـررِِ الإنسـانيِِّ« مـن ربقـةِِ الوصايـةِِ 
المعرفيـةِِ؛ فـالإسلامُُ لـم يُُنـزل ليكـونََ »كهنوتـياً« حكـراًً علـى أحـدٍٍ، بـل أُُنـزلََ ليحـررََ 
الإنسـانََ مـن عبوديـةِِ البشـرِِ إلـى عباديـة اللهِِ وحـدََهُُ، ولا يصـحُّّ هـذا التحـررُُ إلا إذا كانََ 
الفـردُُ مالـكاً لقـرارِِهِِ المعـرفيِِّ، قـادراًً علـى النقـدِِ، مُُطالـباً بالدليـلِِ، ومُُتجـاوزاًً لكّلِّ سـٍدٍّ 

يمنـعُُ اتصالََـهُُ المباشـرََ بـكلامِِ رّبِّـهِِ.

وليبـدؤوا  »الأشـخاصِِ«  محاكمـةِِ  عـن  ليتوقفـوا  للجميـعِِ  دعـوةًً  البحـثُُ  هـذا  فليكـن 
الصـافي. القـرآّنيِّ  الميـزانِِ  سـاحةِِ  في  »الأفـكارِِ«  بمحاكةِِمـ 




